
حكايـات مـن الأرض المحتلـة.. عنـدما يتلقّـى
الفلسطينيون نبأ استشهاد ذويهم

, أغسطس  | كتبه أمجد عرفات

آلام لم يذقهـا إلا مـن عـاش لحظتهـا، بصـوت الأه صرخـوا ألمـًا عنـدما فوجئـوا برصاصـة قتلتهـم في أثنـاء
كـثر في آن واحـد كمـا يُقـال، فـإلى جـانب القتيـل القيـام بأعمـالهم، فالرصاصـة تقتـل ثلاثـة أو أربعـة أو أ
الــذي اســتهدفته قتلــت والــدته بحزنهــا علــى فلــذة كبــدها، وشقيقتــه بانكسارهــا عليــه، وأبيــه بتبخــر

الأحلام التي رآها بنجله مستقبلاً.

الصحفية مريم أبو فرحانة التي لم تفتقدها الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة طوال
مسيرات العودة الكبرى، وعلى مدى  جمعة أسبوع متتالية، تنطلق من زاوية إلى أخرى لتغطية
جرائـم الاحتلال بحـق المتظـاهرين السـلميين، محاولـة منهـا فضـح هـذا العـدو الـذي يـدعي الإنسانيـة

أمام المجتمع الدولي ويغفل عن تماديه بحق المدنيين العزل.

يــم تســليط الضــوء علــى جرائــم المحتــل من خلال عدســتها الــتي رصــدت اســتطاعت الصــحفية مر
يـة علـى المتظـاهرين، وكذلـك نـيران الـدبابات الـتي الطـائرات المسـيرة الـتي تلقـي القنابـل المتفجـرة والغاز
اســتهدفت بهــا قــوات الاحتلال المتظــاهرين بشكــل مبــاشر، وكذلــك الأســلحة الفتاكــة بأنواعهــا الــتي
يــة الــتي اســتخدمتها قــوات الاحتلال بحــق المتظــاهرين الســلميين مثل الرصاصــة المتفجــرة والانشطار
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عدتها محكمة الجنايات الدولية جريمة حرب ودعت إلى عدم استخدامها بموجب قانون روما.

في الجمعة الـ من مسيرات العودة الفلسطينية، ادعى جيش الاحتلال
الإسرائيلي مقتل قائد في وحدة الدبابات على حدود مدينة خانيونس بفعل
رصاص قناص فلسطيني، فأطلق وابلاً من قذائف المدفعية على عدة نقاط

للمتظاهرين في مخيمات العودة

فضلاً عن ذلك رصدت عدستها بيوت الشهداء والجنازات وآلام الجرحى، وكذلك معاناة ذويهم بعد
رحيلهـــم أو إصابـــة أبنـــائهم أو فقـــدان الأمـــل بهـــم جـــراء حـــالات البـــتر الـــتي شهـــدتها كـــل ميـــادين

المواجهات في قطاع غزة، جاء دورها لتعيش ألم فراق وتكون قصة بعد أن كانت صانعة قصة.

في الجمعة الـ من مسيرات العودة الفلسطينية، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد في
وحــدة الــدبابات وإصابــة مرافقــه بجــراح خطــرة علــى حــدود مدينــة خــانيونس بفعــل رصــاص قنــاص
فلســطيني، فأطلــق وابلاً مــن قذائــف المدفعيــة علــى عــدة نقــاط للمتظــاهرين في مخيمــات العــودة،
وكذلك استهدف عدة مراصد للمقاومة، كان من بينهم مرصد للمقاومة على الأطراف الشرقية من

خانيونس.

يــم في حــديث خــاص لـــ”نون بوســت” بأنهــا شاهــدت لحظــة قصــف المرصــد وأوضحــت الصــحفية مر
وأعمدة الدخان التي تصاعدت منه، فتوجهت فورًا للمكان لتغطية الحدث، وتم انتشال شهيدين



حينهـــا تـــم تهميـــش جثثهمـــا جـــراء انفجـــار قذيفـــة الدبابـــة بأجســـادهم بشكـــل مبـــاشر، وايصالهمـــا
للمستشفى الأوروبي في الجنوب الفلسطيني.

كُلفت الصحفية مريم بالذهاب فورًا للمشفى قبل أن يتم إعلان أسماء الشهداء ليكون خبرًا حصريًا
في موقعهــا الصــحفي الذي تعمــل بــه، فكــانت المفــاجأة أن رُدِد علــى مسامعهــا بــأن أحــد الشهــداء

شقيقها.

كان بائع الآيس كريم الشهيد غازي أبو مصطفى يستعد خلال أيام قبل
استشهاده للسفر إلى تركيا لاستكمال رحلة العلاج لساقه، إلا أن رصاصة

ية باغتته في رأسه مباشرة حالت دون ذلك انشطار

تروي مريم لـ”نون بوست”: “ذهبت فورًا لثلاجة الموتى لحظة سماع اسم الشهيد محمد أبو فرحانة،
متمنية بأن يكون هناك تشابه بالأسماء، ولكن قدر الله وما شاء فعل، كانت من أصعب اللحظات
في حيــاتي العمليــة بمجــال الصــحافة، وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك زادني قــوةً وإصرارًا علــى الوجــود في
ميادين المواجهات للاستمرار بفضح جرائم الاحتلال، فإنني ما زلت أتألم مع كل قطرة دم تخ من أي

شهيد أو جريح، الأمر الذي يعيد لي ذكريات شقيقي”.

فاجعـة أخـرى تعرضـت لهـا المسـعفة لميـاء أبـو مصـطفى باسـتشهاد زوجهـا بالميـدان، وهـي الـتي لم تغـادر
مخيمات العودة وتتعامل مع المصابين بمختلف إصاباتهم، وودعت شهداء خلال محاولتها لعلاجهم

عندما لم يحالفها الحظ بإنقاذ جريح تحت يديها.

كثر من شهر بإصابة زوجها غازي أبو مصطفى بساقه برصاصة، كانت المسعفة لمياء قد تفاجأت قبل أ
فعالجته في الميدان بشكل مبدئي قبل أن يتم نقله للمشفى الأوروبي في الجنوب الفلسطيني بسبب

خطورة إصابته، وتم علاجه بشكل مؤقت حينها.



 لحظة تلقي المسعفة لمياء أبو مصطفى نبأ استشهاد زوجها

كان بائع الآيس كريم الشهيد غازي أبو مصطفى يستعد خلال أيام قبل استشهاده للسفر إلى تركيا
ية باغتته في رأسه مباشرة حالت دون ذلك. لاستكمال رحلة العلاج لساقه، إلا أن رصاصة انشطار

مباشرة عقب إصابته توجهت المسعفة لمياء لإنقاذ مصاب بناء على أوامر صحية كُلفت بها، تفاجأت
يـح هـو زوجهـا الـذي سـقط بين يـديها مـرة أخـرى لمحاولـة علاجـه، ولم تتمكـن مـن فعـل بـأن ذلـك الجر
يــارة لــه لنفــس شيء ســوى إرســاله عــبر ســيارات الإســعاف للمشفــى الأوروبي مبــاشرة، لتكــون ثــاني ز
المشفى، لكن هذه المرة برصاصة جندي حاقد أصابها برأسه، ليفارق الحياة عقب إصابته بساعتين

فقط.



لماذا قتلوه؟

هذا السؤال التي وجهته المسعفة لمياء لجميع من حولها من مسعفين ومواطنين بشكل هستيري،
سؤال يعبر عن حجم القهر الذي تنطق به لمياء التي قُتل زوجها وهو على عكاكيز ويبيع الأيس كريم
للمنتفضين، وتعلـم إجابـة سـؤالها مسـبقًا ممـا شاهـدت مـن جميـع الحـالات الـتي تعـاملت معهـا في
الميدان. وبحســب وزارة الصــحة الفلســطينية، وصــل عــدد الشهــداء منــذ انطلاق مســيرات العــودة
كــثر مــن  ألــف الكــبرى في الـــ من مــارس/آذار لهــذا العــام وحــتى اليــوم إلى  شهيــدًا، وإلى أ

جريح.
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